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PENS 
في ترجمة الكتاب المبين‎ 


إعداد 
علاء إبراهيم عبدالرحيم 
باحث بمركز سلف للبحوث والدراسات 


مكر المستشرقين في ترجمة الكتاب المبين!! 


الحمد لله القائل في محكم التنزيل: هو الذي أر سل ر سوه ادى ودين احق لِيُظْهرهُ 
على الدّينٍ كُلْه ولَوْ رة الْمُشركُون [التوبة: ۳۳]» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هدیه. 

أما بعد.. فقد اتفق العلماء قدا على جواز ترجمة معان القرآن الكري؛ تحقيمًا لعالمية 
الإسلامية وهمول رسالته للناس كافة. 

وقي هذا يقول الشيخ عبد الله الأنصاري المروي (ت ٤۳٤‏ ه .) -قي معرض تفسيره 
لقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من ر سول إلا بِإِسَانٍ قَؤْمه ليب كم [إبراهيم: 4]-: «في الآية 
دليل على أن القرآن نزل بلغة العرب؛ لأن الر سول كان عربيًا وكان أهل الخطاب يوممذٍ عربّاء 
م يبلغ الخطاب العجم بعدء فوجب إذ بلّغْهم أن يبن لهم با ساتم المعنى الذي نزل الخطاب 
عربيًًا بعينه؛ ليبين للعجم كما يبين للعرب»(). 

وقد حكى الاتفاق على جواز ترجمة معان القرآن الكريم غير واحد من أهل العلم؛ إذ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت ۷۲۸ ه .): «يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير؛ 
كما يجوز تفسيره» باتفاق المسلمين»2". 

ويعلق الدكتور محمد حسين الذهبي (ت ۱۳۹۸ ه .) على كلام شيخ الإسلام؛ بقوله: 
«وعلى هذا؛ فإن ترجمة هذا التف سير داخلة تحت هذا الاتفاق؛ لأن عبارة الترجمة التف سيرية 
محاذية لعبارة التفسير لا لعبارة الأ صل القرآن» فإذا كان التفسير مشتملًا على معنى الأ صل 
وشرِحُهُ ما يسهّل فهم القرآن وتدبُرَه كانت الترجمة لهذا التفسير» أو المعنى مشتملة -أيضًا- 
غل ةا كله لأا ترجه للف سير له اللقرآت دول .. شك أن كلد من اله سير وجه بياث 
جانب أو أكثر من جانب من جوانب القرآن الكري» ولا يحيط بما إلا من أنزله با سان عربي 
مبين - سبحانه وتعالى - وليس في واحد منهما إبدال لفظ مكان لفظ القرآن» ولا إحلال 


.)5١؟5‎ /5( ينظر: تفسير كشف الأسرار وعدة الأبرار» لرشيد الدين الميبدي‎ )١( 
.)517/ ۲( ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )۲( 


نظم كَل نظمه» بل لفظ القرآن ونظمه باقيان على حالهما صورةً ومع من غير حل ولا 
نقصانِ»(. 

وبالرغم من هذا الاتفاق المقرر - سلقًا- فقد شهد القرن الما ضي سجالًا علميًا كبيرا 
حول الحكم ال شرعي لترجمة معان القرآن الكريم إلى الاغات الأجنبية» وتعددت الآراء 
والاتحاهات بين العلماء والمفكرين» وهي في جملتها لا تخرج عن ثلاثة أقوال: محرّم لترجمة معاني 
القرآن الكريم بإطلاق» ومجوّز له بإطلاق» ومتوسط بينهما بضوابط(). 

وبعد مداولات ومناة شات وردود وأجوبة ١‏ ستقر عمل الأمة على جواز ترجمة معان 
القرآن الكريم ب ضوابطه» وهو ما ذهب إليه كبار علماء الأزهر» وهيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية ال سعودية؛ و صرّح بع ضهم بأنما تأخذ حكم الوجوب؛ ١‏ ستنادًا لقاعدة: "ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب"7". 

كما جاء في بحث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: «والحكم عندنا في هذه 
الة ضية: إن ترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية أمرٌ جائز بالأدلة الشرعية» بل إن 
الدعوة الإسلامية تقتضيه وتوجبه» فهو رأي ليس فيه ابتداع» بل إنه واجب الاثّباع»0). 
تراجم معان القرآن في العام الغربي: 

للقرآن الكريم قوة ذاتية مؤثرة في النفس والوجدان» تبهر العقول وتأسر القلوب» ما كان 
له بالغ الأثر على نفوس وعقول الأوربيين» فأجرهم ببلاغته وأسلوبه البديع نما جعلهم يدخلون 
في ال سلام أفواجًا؛ وقد اعترف فلا سفتهم بهذا الأثر والتأثير للقرآن الكريم؛ حيث يقول 
الفياسوف السويسري فريتجوف شيون: "الطابع الخارق لهذا الكتاب [يعني: القرآن الكريم] 


.)۲۷-۲۸/۱( ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفصيل ذلك في الباب الأول من بحث "ترجمة معاني القرآن الكريم تأصيل وتقويم وتخطيط 

(مدعما بالخرائط والإحصاءات والرسوم البيانية)" -تحت الطبع- وقد شاركت في إعداده ومراجعته. 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» المجموعة الأولى »)١٦۲/٤(‏ وما بعدهاء الفتاوى ذي الأرقام 
الآنية: (۸۳۳» ۰۱٦۰۱‏ ۲۷۲۹). 

)٤(‏ ينظر: ترجمة معا القرآن بين التأييد والتحري» الحكم في قضية ترجمة معاني القرآن» مجلة بحوث هيئة 
كبار العلماءء العدد الثاني عشر» سنة ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


ليس فقط في محتواه العقدي» وحقيقته النفسانية والدسكية» و سحره الذي ول يبدل وإغا 
يظهر كذلك ف فعاليته الخارجية وتي معجزة انتشاره". 

وقد أزعج انتشارٌ الإسلام في الغرب السيا سيين ورجال دينهم -الةساو سة والرهبان- 
وأ ضج م ضاجعهم» فلجؤوا إلى محاولة صد الناس عن الدخول في الإ سلام» واتخذوا ترجمة 
القرآن الكريم وتحريف معانيه وسيلة لت.شويهه من داخله» والطعن فيه وقي رسوله سيدنا محمد 
صلى الله عليه و سلم» وانطلقت أول امحاولات لترجمة معان القرآن الكريم من دير كلون في 
جنوب فرنسا؛ بوصفها رمرًا للتوبة والتكفير عن الغضب الإلحي الذي تل في انتشار الإسلام 
وتوسّعه في أوروبا". 

ومع | شتدادهم في هذا الأمر» وبذهم لغاية الو سع والطاقة في سبيل تحقيقه» فإن الله 
تعالى لا يخلف وعده بإبطال مكرهم وذ ساد كيدهم؛ حيث يقول تعالى ذكره: ورون 
وکر الله وال حَيرُ الْمَاكرين» [الأنفال: »]١‏ ويقول عر وجل: «إإكُمْ يَكِبدُونَ كَبِدَا )١(‏ 
وَأَكِيدُ كَيْدًا )١5(‏ فَمَهَلٍ الْكَافرِينَ أَمْهلْهُمْ رودا [الطارق: ]١07 - ٠١‏ . 
انجاه الغرب النصرانى للاستشراق: 

الا سة شراق بمعناه العام: هو اتجحاه فكري يُعنى بدرا سة ح ضارة الأمم ال شرقية ب صفة 
عامة» وحضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة» وقد كان مقتصرًا في بداية ظهوره على دراسة 
الإسلام واللغة العربية» ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كله» بلغاته وتقاليده وآدابه". 

وقد تنوعت الآراء حول نشأة الاستشراق» وبداية دراسة الغرب للعلوم المشرقية» ويرى 
بعض الباحثين أن احتكاك ال صارى بالا سلمين في بلاد الأندلس يُعد الانطلاقة الحقيقية 


.)5 4 ينظر: كيف نفهم الإسلام؟ لفرتيجوف شيون (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الترجمات القرآنية بين نقل المعاني وهدم المباني. ترجمة تولن ترنر لمعاني القرآن للإنجليزية. للباحث 

جاسم حسينء مجلة النور = العدد ۸٩‏ جمادى الآخرة 5١9‏ ١ه‏ - أكتوبر ۱۹۹۸م (ص: .)51١‏ 

(۳) ينظر: مقدمة حول الاستشراق والمستشرقين» وهذا رابطها: 
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&l‏ 

)٦۷١ /١( والموسوعة العربية العالمية‎ » ۳۲ ١ 252 g-A K1 d= 


للا ست شراق()» وهو رأي وجيه له حظ كبير من النظرء خا صة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الازدياد الكبير في النشاط الاستشراقي في تلك الفترة. 

وقد اتحه الغرب إلى الا سة شراق ودرا ساته حول القرآن الكريم؛ وا ستخدامه كو سيلة 
لتحقيق مآربه في محاربة ال سلام والطعن فيه وإيقاف تأثيره؛ ومن أقوى الأدلة على هذا ما 
أعلنه جلاد ستون -رئيس الوزراء البريطاني-(ت ۱۸۹۸ م) أمام مجلس اللوردات البريطاني» 
حيث أم سك الم صحف بيده» وقال: «ما دام هذا الكتاب على الأرض» فلا سبيل لنا إلى 
إخ ضاع الل.سلمين»؛ لذا قاموا با ستثمار ترجمات معان القرآن الكريم باللغات المختلفة لشنّ 
المزيد من الغارات والحجمات الشرسة على الإسلام» وتشويه القرآن» وإثارة الشّبهات حوله 
باسم المناهج العلمية» والأمانة الأخلاقية» والنظريات المذهبية والعقدية("). 

ولا ينبغي على ال سلمين أبدًا أن ينخدعوا بما قد يظهره بعض المسة.شرقين من تعاطف 
بالغ مع قضايا الإسلام: كاستشهادهم بنصوص قرآنية مسندين إياها إلى الله تعالى؛ فالأمر لا 
يعدو أن يكون مظهرًا جماليًا وح ضاريًا يسعى من ورائه ا مسة.شرق إلى التقرب إلى ا مسلمين» 
وكسب مودتهو(". 

وإنعامًا في إظهار سوء طويتهم وتعريقًا للم.سلمين بمكرهم وخداعهم؛ فإني أ سوق فيما 
يلي درا سة -تنا سب المقام- لأ شهر ترجمات ال سة .شرقين لمعاني القرآن الكريم» مع تقومها 
علميًا» مقسمًا إياها إلى مرحلتين رئيسيين؛ تبعًا لتغير أساليبهم : 


(1) من ذهب إلى هذا القول الدكتور مصطفى السباعي؛ ينظر: الاستشراق والمستشرقون - نظرة تحليلية 

د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر» على موقع صيد الفوائد» وهذا رابطه: 

.htmrahttp://www.saaid.net/Doat/aldgithr/ 

(۲) ينظر: تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرها. د. محمد بن 

حمادي الفقير التمسماني» ضمن أبحاث ندوة ترجمة معان القرآن الكري المنعقدة بالمدنية 471 ١ه‏ (ه/ 

(TENE 

(۳) ينظر: الدراسات القرآنية في مناهج البحث الاستشراقي المعاصر د. حسن عزوزي» مجلة الوعي 

الإسلامي العدد )٤١١(‏ (ص: ۲۳). 

)٤(‏ ينظر: ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون (لحات تاريخية وتحليلية)» لأحمد مهر علي» ضمن أبحاث 
ندوة ترجمة معان القرآن الكريم المنعقدة في المدينة 471 ١ه‏ (5/ 51 5؟)» ومقال بعنوان: «الترجمات 


أولًا: مرحلة العداء السافر للإسلام: 
في هذه المرحلمة كان الحدف الرئيس المعلن من ترجمة معان القرآن الكريم هو الحرب 
الصريحة ضد الإ سلام وتشويهه والطعن فيه» وقد ظهرت في هذه الحقبة عدة ترجمات لمعاني 
القرآن الكريم باللغات اللاتينية والفرنسية والإنجليزية: 
أولى الترجمات اللاتينية: ترجمة روبرت (57 ١١‏ م): 
تعتبر تلمك الترجمة هي أولى ترجمات معان القرآن الكريم في أوروباء وقد ظهرت في 
منة صف القرن الثاني ع شر الميلادي» وبالتحديد في عام (517 ١١‏ م)» وكان ظهورها بعد 
الحملة ال صليبية الثانية بأربع سنوات» وكانت بطلب من القديس بطرس الملقب بالموقر (ت 
٥‏ م)» وهو أسقف دير كلون الموجود في جنوب فرنسا. 
وقد اختار هذه المهمة ثلاثة من المترجمين: الأول إنجليزي ويدعى: (روبرت كيتينة سيس 
Robert Ketenensis =‏ )). والثاني ألماني من دلماتيا وي سمی: (هرمان 116102212 
2 0 .). والثالث إسبان» وقد أنجرت هذه الترجمة بالاستعانة باثنين من العرب. 
وضعت هذه الترجمة تحت تصرف رجال الكنيسة؛ ليستعملوها في استكمال دراساتم 
اللاهوتية» أو القيام بأعمال التد صير» غير أن الدوائر الكد .سية منعت من طبع هذه الترجمة 
راخ اهال اليو نفهية أن ساعد حخروجها على ات شار الإ سا بدا فن أن ده 
المدف الذي سعت إليه الكنيسة أصلاء وهو مناهضة الإسلام. 
ولذلك ظلت هذه الترجمة مخطوطة تُتداول في الأديرة قرابة الأربعة قرون» إلى أن قام 
(توماس ببلياندر = 181111211061 11101235 ) بطبعها في بال سنة (5 5 ١م).‏ 
تقويم الترجمة من الناحية العلمية: 
١-و‏ صفت هذه الترجمة بأنما لا ت ستحق ١‏ سم ترجمة أ صلا؛ لكثرة ما فيها من أخطاء 
وحذف وإضافة» بل وتصرف في النص القرآني بحرية كبيرة نما يجحعل من الصعب تمييز 
النص الأصلي. 


۷ اه (ص .)5١‏ 


؟-لا تشتمل هذه الترجمة على أي تشابه مع الأصل» ومع ذلك ظلت أصلا يُعتمَدُ عليه 
نا طريلةة كه شكايع القراة الأوق ا اجات الأدروية قا بغت 
١‏ تتابعت الترجمات الاستشراقية مستندَةً إلى ترجمة (روبرت)» فصدرت أقدم ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية سنة (4 9ه .-5417١م).‏ ثم صدرت عن الترجمة 
الإيطالية ترجمةٌ ألمانية سنة ٦١ ٠-.ه١ ٠٠٠١(‏ ١ء)»‏ على يد (سالومون شفايجر)» وعن 
الألمانية صدرت ترجمة إلى اللغة المولندية سنة (١81١١ه‏ .-5141١م)‏ ولا يعرف اسم 
مترجمهاء وهكذا توالت الترجمات المعتمدة على ترجمة روبرت. 
أولى الترجمات الفرنسية: ترجمة دي ريار (/51 5١1م):‏ 
في منت صف القرن ال سابع ع شر الميلادي -عام ١141(‏ م)- ظهرت أولى الترجمات 
الفرنسية لمعاني القرآن الكريم» والذي قام با المستشرق الفرنسي أندريه دي ريار» والذي كان 
يعمل قنصلًا لملك فرنسا في مصر. 
تقويم الترجمة من الناحية العلمية: 
١-اذّعى‏ صاحب الترجمة أنه نقلها من النصّ العريّ» ولكن أظهر النقادُ عدم صحة هذه 
الدعوى» وأثبتوا خلافها وأن المترجم لم يكن له معرفة باللغة العربية أ صلا ويظهر - 
جايًا- للدارس هذه الترجمة أتما نسخة فرنسية من الترجمة اللاتينية لترجمة (رويرت)(2. 
؟- تركت هذه الترجمة أثرًا سيئًا؛ إذ كان هدف المترجم تشوية الإسلام وعقائده» وصرف 
الناس عن الدخول فيه» وكانت كلماته تنم عن الازدراء لهذا الدين والافتراء عليه 
ووصف القرآن بأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. 
*- رغم العيوب والأخطاء الكثيرة هذه الترجمة إلا أا ترجمت إلى مختلف اللغات الأوروبية 
تقريبًا: حيث قام (الك سندر روس) في عام (555١م)‏ بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية» 
وقام (غلازماخر) بترجمتها إلى اللغة المولندية في عام (/55١م)»‏ وقام (ي ستنكوف» 
وفريفكين) بترجمتها إلى اللغة الرو سية» كما قام (لانج) بترجمتها إلى اللغة الألمانية في 
عام (5/8١م).‏ 


ترجمة القس (لودفيجو مراتشي) إلى اللاتينية ١59/(‏ م): 


في أخريات القرن السابع عشر الميلادي -عام ١79/(‏ م)- ظهرت ترجمة لمعاني القرآن 
الكريم باللغة اللاتينية» قام بها الق سيس لودفيجو مراة .شي» وكان كاهنًا عند البابا إنو سنت 
الحادي عشر» وترقّی في الدراسات اللاهوتية» ودرس اللاتينية» والعربية» والشريانية: واليونانية» 
والعبرية» وقد صرح بأنه تفرّعٌ للعمل في هذه الترجمة لمدة أربعين سنة. 
تقوم الرجمة من الناحية العلمية: 

١‏ - تعد هذه الترحمة أكثر مكرًا وهجومًا على الإ سلام من الترجمات التي سبقتهاء ويرجع 
اا سبب في هذا: إلى معرفة صاحبها باللغة العربية معرفة جيدةً» وتفرغه لما م ستعيئًا 
بمكتباتٍ الكنائس -جميعًا- في ذلك الوقت» وم شاركته السابقة في ترجمة الإنجيل إلى 
العربية» ويمكن القول: إن ترجمة (دي ريار) تافهةٌ بالنسبة لترجمة (مراتشي)(. 

؟-لمّا كان الهدف من عمله دحض القرآن وتشويهه» فقد قام صاحبها بإدخال كلمات 
تحريفية وتأويلية في متن ترجمته» وو ضع الحوا شي والتعليقات التي أخذها من الروايات 
الإ سرائيلية» والأحاديث المو ضوعة؛ ليخدم هدفه» وحاول بذل جهده قي ت صوير 
الإسلام بأنه خليط مفترى من اليهودية والنصرانية. 

7- بقدر خطورة ترجمة مرات شى يمكن قياس قيمة ومقدار الترجمات الم ستقاة منهاء ومن 

ترجمة جورج سيل إلى الإنجليزية (4 7/١١م):‏ 

في منة صف القرن الثامن ع .شر الميلادي -عام ١775(‏ م)- ظهرت ترجمة جديدة باللغة 
الأع ضاء الأوائل في جمعية تعزيز المعرفة بال سيحية» و ضمن المدققين في الجزء الثاني من العهد 
الجديد باللغة العربية» الصادر عن جمعية تعزيز المعرفة المسيحية في عام (07575١١م)‏ 

تقوم الترحمة: 

١-ادعى‏ صاحبها أن ترجمته من النص العربي مباشرة» وحقيقة الأمر أنه اعتمد في ترجمته 
على ترجمة مراتشي اللاتينية. 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 


؟ - تعد ترجمة (جورج سيل) لمعاني القرآن الكريم من ا شهر أعمالةغ ولقلة ب ضاعته 2 
العربية اتكأ على ترجمة (مراتشي) اللاتينية» وقد راجت رواجًا كبيرا طوال القرن الثامن 
غ اشر بل ظلك»«صندة لمان الغزيييق هدة قرنين من 'الرفنء كما ترهت إلى 
المولندية والألمانية والفرنسية والروسية والسويدية والبلغارية. 

*- بالرغم نما تة ضمنه تلك الترجمة من أخطاء ومغالطات وتحريفات إلا أا طبعت أكثر 
من مائة وعشرين )١١١(‏ طبعة. 

4 - ومن جملة تحريفات جورج سيل قوله: "إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان في الحقيقة 
مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له". اه .. وهو بهذا يروج - كأسلافه من المستشرقين 
- لفرية أن القرآن الكريم من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 98 كَبْرَتْ كَلِمَةَ 
َر من أَقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوُونَ إلا كذ [الكهف: 0]. 

ه-يقول نجيب العقيقي- عن هذه الترجمة-: «وقد نج-(١)‏ في ترجمته» فذكرها (فولتير) 
في القاموس الفا سفي» وأعيد طبعها مرارًاء إلا أا ١‏ شتملت على شروح وحواش 
ومقدّمة م سهبة» هى في الحقيقة بمثابة مقالة ! ضافية عن الدين ال سلامى عامة 
حشاها بالإفك واللغو والتجريح»("). 

والأكاذيب» وذكر نظرته للقرآن والنبى صلی الله عليه و سلم» فهى ترحمة خائنة -على حل 
تعبير المتخصصين في الترجمة-. 
ونظرًا لأن كثيرا من المسلمين قد يخدعون بماء؛ لتشدق بعضهم أنما ترجمة صدرت من 

عام منصف» وقد ينصحون غير ال مسلمين بقراءتماء ولكونها وا سعة الانتتشار في الغرب على 
أا ترجمة أمينة لمعاني القرآن؛ لايد من عرض ور و عا قينا من سالات 
سلبيات ترجمة سيل: 

-١‏ اختار سيل كلمة واحدة فقط عنوانًا لترجمته لمعاني القرآن الكريم» وهي "القرآن"» 

والتي توهم بأن النسخة المترجمة هو القرآن بالإنجليزية تمامًا كما هو بالعربية. 


)1( يعني: من حيث شهرقا وكثرة طباعتها. 
(۲) ينظر: المستشرقون» لنجيب العقيقي» ط. دار المعارف القاهرة -سنة (۱۹۸۱٠م)‏ (ص١١5).‏ 


استخدم سيل أسلوب خداع القراء حيث دعا -دائمًا- إلى لإنصاف» وأثنى على 
القرآن الكريم» وترجم معانيه إلى اللغة الإنجليزية» لكنه نفى أن يكون وحيًا من 
عند الله بل أكد على أله من صنع النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل 
حيث يقول: «أمًا أن ححمّدًا كان ف الحقيقة ملف القرآنِ المخترع الرئي 

فأمرٌ لا يقبل الجدلّ وإِنْ كان المرجّح -مع ذلك- أنَّ المعاونة التي < صل عليها 
من غيره في خطّته هذه لم تكن معاونةٌ يسيرة» وهذا واضح في أنَّ مواطنيه لم يتركوا 
الاعتراض عليه بذلك». 

تحريفه المتعمد لمعاني القرآن الكريم» ومن أمثلته: تحريفه لعذ صري الخطاب المبا شر 
وغير المبا شرء وتحريفه لكثير من الكلمات وتغييرها دون مبرر» وتحريفه للزمان 
والمكان» وتحريفه لترجمة الأفعال من العربية إلى الإنجليزية» وتحريفه للحركات 
الإعرابية في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: #وَجَعل كَلِمَةَ انَذِينَ كُمَرُوا السَفْلَى 
وگإعمة الله هى الْعُْاك [التوبة: »]5٠‏ فالحركة الإعرابية على عة الَذِينَ 
كمَرُوا» هي الفتحة, أما الحركة على # كَلمَة اللو ال ضمةء فترجمها سيل بهذه 
الترجمة الخائنة: And he made the word of those who‏ ( 
and the word of God «to be abased believed not‏ 

Jwas exalted; for God 15 mighty and wise 

فقام المترجم بترجمة #كلمة الله على أن «كلمة» مفتوح آخرهاء في حين أن 
التر جمة يجب أن تكون ه كذا: (And he made the word of‏ 
but the word «those who believed not to be abased‏ 
of God is always exalted; for God is mighty and‏ 
)Jwıse‏ 

والمقصود أن كلمة الكفار تصبح السفلى في حين أن كلمة الله كانت وما زالت» 
وستبقى هي العليا دائمًا. 

! ضافته لكلمة (مكة) في موا ضع كثيرة ورد فيها الخطاب للناس جميعًا ب صيغة: 
لإي أَيُها النّاسن [البقرة: ١؟]»‏ وهو بمذا يطعن في عالمية ال سلا وعموم 


ر سالة النبي صلى الله عليه و سلمء وأن الله تعالى أر سله إلى الناس كافة ب شير 
وذ 
-٥‏ إيراده ل شواهد ومقارناتٍ من الإنجيل والتوراة: في محاولة منه للتوفيق» أو لإظهار 
الفروق» أو لنفي أمر أو تأكيده» أو للمقارنة بين روايتين عن حادثة وا حدة 
والخروج برأي شخصي . 
المرحلة الثانية: مرحلة الأهداف غير المعلنة 
في منتصف القرن التاسع عشر نشطت الإرساليات التنصيرية» فلم يكن من المناسب 
مواجهة ال سلمين بالأهداف الحقيقية من وراء سعي المسسة .شرقين لترجمة معاني القرآن الكريم, 
وتظاهر الا ستشراق بالإنصاف والمو ضوعية» ومن أشهر من عرف عنه الاهتمام بالدرا سات 
القرآنية المستشرق الألمان تيودور نولدكه. 
وفيما يلي دراسة لأشهر الترجمات في تلك المرحلة: 
ترجمة رودويل (15 1م11 : 
في منةصف القرن التاسع ع.شر -عام ١8515(‏ م)- وبعد ترجمة جورج سيل بقرن من 
الزمان تقريبًا» ظهرت ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» قام بما جون ميدوز 
رودويل» والذي كان يعمل قسيسًا لكنيسة 18612616182 .]5 في لندنء كما كان يعمل 
أستاذًا للدراسات الشرقية في جامعة كيمبردج. 
تقوم الترجمة من الناحية العلمية: 
١-طبعت‏ حولي (۱۸) طبعة م نذ عام (۱۹۰۹م) عند ما تبنة ها دار ذ .شر 
بتحقيق القس ( مارجليوث 1غ1/1315011011 .6) والذي 
كتب ا مقدمة . 


)١(‏ ينظر: تحربتي مع تقوم ترجمات معان القرآن إلى اللغة الإنجليزية د. عادل بن محمد عطا إلياس» 
ضمن ندوة ترجمة معان القرآن الكريم المنعقدة في المدينة المنورة 571 ١ه‏ (۲/ 5995). 
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-١‏ ولعل ال .سر في إقبال الى سة .شرقين على ترجمة (رودويل) يرجع إلى بدعة أحدثها في 
المنهج القرآني المألوف» حيث رتب ال سور ترتيبًا زمنيًا < .سب نزواء فبدأ ب سورة 
(العلق) » واختتم بسورة (للائدة). 

-١‏ زعم المترجم حزورًا ويحتان- أن ال سور التي بدأ كما -وهي: ( سورة الزلزلة» والانفطار» 
والتكوير» والإذ سان» والرمن» والعاديات)» وغيرها- م شايحة في م ضمونها للتوراة 
والإنجيل؛ لذلك فقد أحال القارئ في (سورة الرحمن) لمقارنتها مع المزمور رقم )١75(‏ 
من التوراة. 

4 - زعمه الباطل - في كثير من الحوا شي - أن النبي صلى الله عليه و سلم قام بتعديل 
السور والآيات من حين لآخر. 
وإلى القارئ الحصيف بعض الأمثلة على ما في تلك الترجمة من تحريفات(' : 
١-في‏ قوله تعالى: # سبع موات*» [البقرة: ۲۹]. يقول المترجم: إن عدد السموات 

ال سبع مأخوذ عن التلمود» أو من التراث المأخوذ عن التلمود» ولكن الفكرة 
الأساسية رما يوجد لما جذور في تعبير الكتاب المقدس: السموات السبع. 

-١‏ في تعليقه على ة صة آدم وإبليس في ( سورة البقرة) يقول: إن أجزاء من اله صة 
ا عن كتب الذصارى والتلمود. ويقارن النص القرآني بنص توراقٍ؛ ليؤكك. أن 
القرآن قد تلقّاه محمد الأمئٌ صلى الله عليه و سلم من الله العليم الحكيم» وتعامى 
المترجم عن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم» وأن الله تعالى يوحي إليه بما 
شاء» ويعلمه ما شاء؛ يقول تعالى: هإتِلْكَ من أَنْبَاءٍ الْمَيْبٍ نُوحِيهًا ليك ما كُنْتَ 
تعْلَمْهَا انت ولا قَوْمْكَ مِنْ َل هَذَايُه وأميته صلى الله عليه و سلم من أقوى 
الأدلة على ذلك. 
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)١(‏ ينظر: تحربتي مع تقوم ترجمات معان القرآن إلى اللغة الإنجليزية د. عادل بن محمد عطا إلياس (؟/ 
8)). 


٣-يقول‏ عبد الله الخطيب -بعد عر ضه لبعض الأمثلة على التحريفات والمغالطات 
الفاح.شة في ترجمة رودويل-: "وهذه الأمثلة تؤكد أنه لا يجوز لغير ال ى.سلم ولا غير 
المتبحر في العربية أن يقوم بترجمة القرآن الكريم» وبان للقارئ الما صف قيمةٌ ترجمة 
(رودويل) للقرآن الكرم» فالتلا عب بترةيب النص القرآي» وال عد مة المملوءة 
بالأخطاء والافتراءات والجهالات عن الإ سلام والنبي» مع الأخطاء الكثيرة في 
ترجمة النص القرآني» كل هذا يجعل هذه الترجمة من الناحية العلمية ترجمة ضعيفة» 
وليست ذات قيمة» ونما يوصي به الباحث ضرورة منع هذه الترجمة من التداول . 
ترجمة بالمر(٠‏ 3()601/88): 
في أخريات القرن التا سع ع .شر ظهرت ترجمة باللغة الإنجليزية للم سة .شرق الإنجليزي 
إدوارد هنري بالمر» وكان يدعو نف سه "عبد الله" وقد أ صدرت ترجمة جامعة أوك سفورد عام 
(18م) بتكليف من المستشرق الألماتي ميكسو -رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة 
اكسفورد آنذاك- وقد انتشرت هذه الترجمة انتشارًا واسعًاء وأعيد طبعها أكثر من مرة من قبل 
جهات مختلفة» وكان آخر إصداراتها (31١م).‏ 
تقوم الترجمة إجالا: 
بالرغم من (بالمر) قد تحرر كثيرا من الأفكار ال شاذة التي أوردها رودويل في ترجمته. إلا 
أنه لم يستطع التخلص من التقليد الشديد لجورج سيل الذي سبق تقويم ترجمته. 
ترجمة القسيس وهيري (515١م)!")‏ : 
في عام ٤(‏ ۸۹٠م)‏ أصدر القسيس (وهيري) ترجمته للقرآن» وقد اعتمد فيها على ترجمة 
(رودويل)ء وتفسير الملا حسن واعظ الكشفي من علماء الشيعة» وعلى تف سير أله الشاه 
ولي الله الدهلوي» وزعم المترجم أنه جمع في ترجمته وجهات النظر بين الشيعة وأهل السنة. 
تقويم الترجمة من الناحية العلمية: 


.)١84 ينظر: دراسة نقدية لترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية محمد سعيد دباس (ص:‎ )١( 


00 ينظر: ترجمات إنجليزية لمعاف القرآن الكريم في ميزان الإسلام» د. وجيه حمد عبد الرحمن» ضمن ندوة 
ترجمة معان القرآن الكريم المنعقدة في المدينة المنورة /١( .م۲٠٠٠-ه١ ٤۲۳١‏ 375")» ودراسة نقدية 


لترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. محمد سعيد شفيق دباس (ص: .)١550 -١915‏ 


١-ينقل‏ المترجم بعض أقوال ال شيعة الباطنية زاعمًا بأن للقرآن ظاهرًا وباطناء ويقول 
الدكتور عبد الله الندوي: "إن المتصفح لهذه الترجمة لا يجد شيئًا يبد دعواه» أو يدل 
على أنه | ستفاد من تف سير ال .شاه ولي الله الدهلوي إلا ما نقله من كتاب مو ضح 
القرآن لا شاه عبد القادر الدهلوي ابن ال شاه ولي الله الدهلوي» ويبدو جليًا أنه أراد 
بعمله هذا تشوية عقيدة العلماء الباحثين حول القرآن الكري» والقائلين بأنه منزه من 
التحريف '. 
-١‏ كما ينقل المترجم عن بعض الشيعة دعواهم بتحريف القرآن الكريم وأن هناك مصحمًا 
امه (م .صحف فاطمة) لا يعرفه إلا الشيعة» وقد تداولته أيدي الخواص من الشيعة» 
وقد ردد المترجم هذا الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين العظيم» 
وأطنب في الحديث على هذا الموضوع؛ ليكتمل له الطعن في كتاب الله تعالى. 
- تعمد المترجم إثارة ال شكوك والأوهام في أذهان الباحثين عن الحقيقة» وذلك بعر ضه 
لما اختلف فيه أهل ال سنة مع ال شيعة» كما أنه يطعن صراحة في سيرة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. 
ترجمة ريتشارد بل (/941 1م1١‏ : 
في عام ١95117(‏ م) أ صدر الا سة .شرق الإنجليزي ترجمته لمعاني القرآن الكريم» في أثناء 
عمله مدرسًا للغة العربية في جامعة أدنبرة بأ سكتلنداء وقد طبعت في مدينة نيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية» ثم أعيد طبعها في عام ١57٠0(‏ م)» وهي تقع في جزأين كبيرين. 
تقوم الترجمة من الناحية العلمية: 
-١‏ أحاط المترجم أقواله بالعلامات الفارقة للآيات زاعمًا -ى سب فهمه ال سقيم- 
أا من سورة أخرى» ومثال ذلك زعمه -العاري عن الدليل- أن الآية: موقل 


ّم مَالِكَ الْمْلكِ ؤي الْمُلْكَ مَنْ ناء وَتَْرعٌ الْمُلْكَ من اء وَتُعرُ مَنْ تَشَاءُ 


/١( ينظر: ترجمات إنجليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الإسلام» د. وجيه حمد عبد الرحمن‎ (١ 
ودراسة نقدية لترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. محمد سعيد شفيق دباس (ص:‎ )٥ 
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ودل عن ”شام یك ایر نك على گل ˆ سء قَدِيد4 [آل عمران: +؟]؛ 
كانت سورةً مكيةً مستقلة! 
-٣‏ اتبع المترجم طريقة (رودويل)» فقام بقلب ترتيب ال سور والآيات على أعقابما 
و صدَّرَ كل سورة بنقدٍ مطوّل عن تاريخ النزول وأ سبابه» كما أدخل ملاحظاته 
وانتقاداته في ثنايا ترجمة النص. 
-٣‏ في أثناء الترجمة والتف .سير يدخل كلماتٍ لا صلة لها بالقرآن الكريم لا من قريب 
ولا من بعيد؛ فيقول مثلا: إن محمدًا صلى الله عليه و سلم أراد أن يقول كذاء 
فعجز ولم يسعفه التعبير» فترك الجملة ناقصة! 
ترجمة آرثر آربري :"16١19554(‏ 
ف عام (1974١م)‏ صدرت ترجمة المستشرق آرثر جون آربري» بعنوان "القرآن مفسرًا » 
وقد تميزت تلك الترجمة عما سبقها بأ سلوبما المعا صر الوا ضح» و سهولة لفظهاء وحرص 
صاحبها على الالتزام بترجمة كل لفظ ورد في القرآن الكريم من دون نقصء أو زيادة؛ ف ضلا 
عن خلوها من أيّ نوع من أنواع التهجم» أو محاولة التشويه لجمال القرآن الكريم» أو الطعن 
في الإسلام» أو التقليل والازدراء من شأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم» كما هو العادة 
المضطردة ق تحنات أكثر الستشرقن. 
أهم ثميزات وخصائص تلك الترجمة: 
١-ل‏ يكتف (آربري) بترجمة القرآن الكريم» بل أعطى رأيه فيه» وقارع ال سة شرقين 
الآخرين؛ مؤّكدًا على تناسق آياته في المعاني والدلالات» كما أشاد بالقدرة الإلهية التي 
أنزلت الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
؟-دافع (آربري) بقوة عن ذف صاحة القرآن» وجماله» وإعجازه» وبلاغته» واعترف «بأن 


القرآن الكريم وحي من قوة خارقة» وأن الر سول محمد تلقاه وحيّا» مفيّدًا بذلك 
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مزاعم المستشرقين المغرضين» ومن أجل تقريب صورة القرآن الكريم إلى أذهان الغربيين 
قام بنشر آيات مختارة من القرآن الكريم تحت عنوان: «القرآن المقدس». 

"- رد (آربري) على دعوات بعض الغربيين الذين يروجون إلى عدم ترابط آيات القرآن 
الكريم» بقوله: «إن الآيات في كل سورة مترابطة في خيوط من الإيقاع المرن» ووحي 
واحد متوافق داخليًا إلى أعلى درجات التوافق»» كما أقرّ بتأثير القرآن النف سي على 
الإنسان» وأن تأثيره تأثير إيجابي. 

5 - التزم المترجم بالنص الأصل وحاول أن يخرج بترجمة متميزة» ولكنه أقرّ في آخِرٍ سطرين 
من تقديمه لترجمته أنما: صدى باهت للأ صل العظيم ليس إلا (poor echo‏ 
of the glorious orginal).‏ 15 غ1 though‏ وهذا اعتراف يجب أن 
نسجله لآربري بحروف ناصعة. 

ه- كتب آربري في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن الكريم: «أحمد تلك القدرة الإلهية التي 
أنزلت الوحي على ذلك النبي محمد صلى الله عليه و سلم الذي كان أول من تلا 
آيات القرآن الكرم»» كما أو ضح «أن القرآن الذي نقرأه اليوم هو نفسه الذي جع 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان -ر ضي الله عنه- وأنه لم يحرف أو يبدَّل»» ويعد 
هذا -بحد ذاته- رد مفحم على جمهرة المستشرقين المتعصبين. 

سلبيات الترجمة من الناحية العلمية: 

يمكن إجمال بعض سلبيات ترجمة آربري فيما يأ : 

-١‏ أن المترجم اختار صيغة النظم الشعري لتصميم الشكل العام لنص ترجمته» واختار 
تق سيم الآيات في مجموعات وأغاط ذ سقية لا تعتمد رقم الآية» وزعم أنه ابتدع جانبًا جديدًا 
في ترجمة القرآن لم يأتِ به مَن سبقه من المترجمين في أي لغة من اللغات. 

؟- فاعتمد المترجم الجانب الإيقاعي ال صوتٍ للآيات» وهذا يُعَدّ إحدى سقطاته 
وتمثل خللًا في فهمه؛ إذ اعتقد -خاطنًا- قدرته على محاكاة الإيقاع الصوت القرآني. 

۳- لا تخلو الترجمة من بعض الأخطاء العقدية» ومنها: أنه ترجم معنى «| ستوى» في 
الآية الكرمة: 6 اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهْنٌ سَبْعَ سماوات 4 [البقرة: ۲۹] بما صار معناه: 
«ثم رفع نف سه إلى ال Then He lifted Himself to Heaven«sl‏ « 


وال لصحيح أن معناها في هذه الآية: صد وعمد؛ يقول الحافظ ابن كثير (ت ۷۷٤‏ هھ ): 
"أي :فصن إلى الماد والاسعواء ها نهنا تن معن القنصد والإقبال؛ لأته عدي إل" 
الخلا صة: يرى الدكتور هيثم بن عبد العزيز أن ترجمة (آربري) تعد من أؤضل الترجمات 
الا سة شراقية التي يمكن الا ستفادة منها في مجال الدعوة» كما يذ صح بة .شكيل لجنة من 
المتخصصين لمراجعتهاء والاستفادة منها بعد التعديل والإصلاح(). 
اليّمات العامة لترجمات المستشرقين 
من خلال العرض السابق يمكننا الوقوف على أهم السمات لترجمات المستشرقين لمعاني 
القرآن الكريم؛ ليكون المسلمون على بينة من أمرها: 
-١‏ عدم التعمق والالتزام بالمعانى المعجمية للألفاظ القرآذية» واحتواء بع ضدها على 
مغالطات كثيرة وخطيرة» باستثناء بعضها كترحمة ارو 
١-۲‏ ستعمال الترجمة باعتبار المعاني المفردة» دون النظر إلى المعنى التركيبي للآيات» ولا 
سياقهاء وتعمد تشويه المعنى» وقلب الحقائق. 
عدم الاعتناء ببيان ما في الآيات من معانٍ بديعة ومجازية؛ مما أفقد الترجمات عد صر 
الجذب والتأثير على القارئ. 
؛ -عدم الاعتناء بأ سباب النزول» ولا بعد الآيات؛ فقد تدمج آيات» أو تقطع الآي» 
وكذلك ابتدع بعض ال سة شرقين طرقًا خا صة بحم في ترتيب ال.سورء فرتبها بع ضهم 
حسب تاريخ النزول» ورتبها بعضهم حسب الإيقاع الموسيقي -على حد تعبيره -. 
ه- عدم التعرض لبعض الأدوات ال ضرورية التي ت ساعد على فهم الآيات القرآنية؛ 
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(۲) ينظر: دراسة لترجمة معان القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجما) للمستشرق الإنجليزي آرثر ج. 
آربري» د. هيثم بن عبد العزيز ساب .)۷١ -۷۲ /١(‏ 

(۳) ينظر: ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون.. محات تاريخية وتحليلية» د. أحمد مهر علي (5/ 
٠‏ » ومناهج المستشرقين في ترجمات معان القرآن الكريم د. عبد الراضي بن محمد عبد المحسن (5/ 
١5٠.6 «۱۱‏ ). 


5-ظهور أثر ديانة المترجم وم ستواه المعرقي والثقافي وال ضاري على الترجمة؛ نما يجعلها 
تة صف بعدم الإذ صاف أو الحيادية» ويظهر هذا وا ضحًا في إخفاء -معظمها- أو 
التلاعب بالآيات التي تدين عقيدة الثالوث» أو تأليه السيد الا سيح عي سى ابن مرم 
عليه السلام. 
خلص مما سبق بعدة نتائج: 
١-إن‏ ترجمات المستشرقين لمعاني القرآن الكريم -في غالبها- ترجمات غير أمينة» ولا يمكن 
أن تعبر عن المعاني الحقيقية للقرآن» بل 5 شوه معانيه وتحرفها؛ لأنما تنطلق من اعتقاد 
أ سا سي را سخ عند هؤلاء المترجمين» وهو رفض حقيقة أن القرآن منرّل من عند الله 
وجعله من تأليف النبي محمد صلى الله عليه و سلم» وإنكار أميّته ومحاولة إثبات أنه 
نقل عن القدامى» أو قلدهم» والعمل على إبراز أن القرآن الكريم مليء بالعبارات 
لمثيرة للسخرية أو الغموضء وأنه لا يتضمن أي تشريع يذكر» ومن طرائقهم في تمرير 
هذا الكذب والبهتان: اختيارهم لعبارات معينة» وا ستخدامهم الموامش والتعليقات في 
آخر الصفحات.» إضافة إلى المقدمات التي يكتبونماء والتي تعطي لهم المساحة الكافية 
للتزييف والتحريف. 
؟-أنما لا ت صلح للا ستفادة منها أبدًا في مجال الدعوة» بل تعد عائمًا كبيرا أمام انه .شار 
هذا الدين» ولا هي ستشنى من ذلك إلا ترجمة (آربري) الإنجليزية التي خلت من نبرة 
المجوم والتحريف» مع الأخذ بالحيطة في استعماها والنقل منها. 
"- وبناء عليه فلا يجوز للم سلمين الاعتماد على تلك الترجمات في فهم معان القرآن 
الكريم. 
٤‏ - كما يجب على ا سلمين تحذير بع ضهم وغيرهم من خطورة هذه الترجمات بكل 
وسيلة مقروءة ومسموعة» وكشف الحقيقة للمخدوعين. 
والحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن ووعد بحفظه؛ فقال تعالى: «إإن حن برلا الذكر وَإنَّ 
له فظو [الحجر: 9]» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


